
مصر تلجأ لمجلس الأمن بعد  سنوات من
مفاوضات السد.. إلى أين تسير الأمور؟

, يونيو  | كتبه فريق التحرير

“أديس أبابا ستملأ بحيرة سد النهضة باتفاق أو بدونه.. إثيوبيا لن تتوسل مصر والسودان للسماح
ــون مقــامرة ــة الســد ويلعب ــالغون في دعــايتهم بشــأن قضي ــون يب ــة، والمصري باســتغلال مواردهــا المائي
ير الخارجية الإثيوبي غيدو سياسية، يبدو أن بعضهم يتوق إلى اندلاع حرب”، تصريح مثير للجدل لوز

أندارغاشو، أصاب الشا المصري بالصدمة، بعدما بات أمنه المائي على المحك.

تحول كبير هو الأول من نوعه منذ بدء مفاوضات سد النهضة عام ، حيث ألقت مصر الكرة
في ملعب مجلس الأمن الدولي للتدخل في القضية المثيرة للجدل التي باتت مصدرًا كبيرًا للتوتر داخل

القارة الإفريقية، يضع معه السيناريوهات كافة – حتى المستبعد منها – على طاولة المفاوضات.

دعــت القــاهرة، الجمعــة  مــن يونيــو/حزيران ، في بيــان صــادر عــن وزارة خارجيتهــا، مجلــس
كيد أهمية مواصلة الدول الثلاثة، مصر وإثيوبيا والسودان، التفاوض الأمن “إلى التدخل من أجل تأ
بحسن نية، تنفيذًا لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن

لقضية سد النهضة الإثيوبي”، حسب ما جاء في بيان للخارجية المصرية.

ويأتي هذا التصعيد في ضوء “تعثر المفاوضات التي جرت مؤخرًا بشأن سد النهضة، نتيجة للمواقف
الإثيوبيــة غــير الإيجابية وعــدم تــوفر الإرادة السياســية لــدى إثيوبيــا وإصرارهــا علــى المــضي في مــلء ســد

النهضة بشكل أحادي”، وفق ما ذكر بيان الخارجية المصرية.
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تزامن هذا التحرك مع مقترح تقدم به السودان لتصعيد المسار التفاوضي إلى مستويات أعلى بعد
الفشل في تحقيق أي تقدم ملموس خلال الجولات المكوكية التي جرت على مدار السنوات التسعة
الماضيـة، وذلـك عـبر إحالـة المفاوضـات مـع مصر وإثيوبيـا بشـأن السـد إلى مسـتوى رؤسـاء وزراء الـدول

الثلاثة وليس وزراء الخارجية والري.

وكــانت الــدول الثلاثــة قــد اســتأنفت علــى مــدار الأســبوع المــاضي مباحثــات التفــاوض بشــأن النقــاط
الخلافية التي تتمحور في كيفية تشغيل السد في فترات الجفاف وآلية حل النزاعات، إلا أنها لم تسفر
عن شيء، حيث أشارت وزارتا الري في القاهرة والخرطوم إلى فشل المفاوضات بصورة رسمية، فيما

وجهت أديس أبابا اتهامها للجانب المصري بالتعاطي مع القضية بعدم جدية.

مشروعية اللجوء لمجلس الأمن
إلقاء الكرة في ملعب مجلس الأمن أثار جدلاً كبيرًا بشأن مشروعية تلك الخطوة، حيث ذهب فريق
إلى أنها لا قيمة لها وأنه تحرك لا جدوى منه، يفتقد للبعد القانوني، في ضوء معارضته للمادة العاشرة
مــن اتفــاق إعلان المبــادئ الــذي وقعــت عليــه مصر في مــارس ، فيمــا يتعلــق بمبــدأ التسويــة

السلمية للمنازعات.

وتشير تلك المادة إلى أن تسوية أي منازعات بين الدول الثلاثة بشأن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق لا
بد أن يكون بـ”التوافق” من خلال المشاورات أو التفاوض وفقًا لمبدأ حسن النوايا، وأضافت “إذا لم
تنجــح الأطــراف في حــل الخلاف مــن خلال المشــاورات أو المفاوضــات، فيمكــن لهــم مجتمعين طلــب

التوفيق، الوساطة أو إحالة الأمر لعناية رؤساء الدول/رئيس الحكومة”.

يــق آخــر مشروعيــة هــذا التحــرك، اســتنادًا إلى إخلال أديــس أبابــا بالمــادتين وفي الجهــة الأخــرى يــرى فر
الخامســة والعــاشرة مــن الاتفــاق والمتعلقتين بــالتوافق بشأن قواعــد مــلء وتشغيــل الســد، وعليــه لا

يحق لإثيوبيا الشروع بعملية الملء دون الاتفاق، وفي حالة البدء في ذلك تكون مخالفة للاتفاق.

الخـبير السـياسي المصري حمـدي عبـد الرحمـن، يـبرر تقـديم مصر شكـوى لمجلـس الأمـن علـى اعتبـار أن
الأزمـة بـاتت تشكـل تهديـدًا للأمـن والسـلم الـدولي وفقًـا للمـادتين  و مـن الفصـل السـادس
لميثـاق الأمـم المتحـدة، وفي نهايـة المطـاف يسـتطيع المجلـس وفقًـا لنصـوص الفصـل السـابع أن يفـرض

السلام ويصدر قرارات ملزمة واجبة النفاذ.

وأضــاف عبــد الرحمــن في مقــال لــه علــى صــفحته الشخصــية علــى “فيســبوك” أن مــا دفــع الجــانب
يــق مســدود، فكــل طــرف المصري إلى هــذه الخطــوة وصــول المفاوضــات بين الأطــراف الثلاث إلى طر
يتمسك بموقفه ويرفض التنازل قيد أنملة، لافتًا أن هذا هو ما حدث بالفعل بعد الجولة الأخيرة
من المفاوضات التي انتهت وفقًا للبيان المصري دون تقدم يذكر، وهو ما يعني أن الجانب الإثيوبي
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. ضرب بكل التفاهمات السابقة عرض الحائط بما في ذلك اتفاق إعلان المبادئ عام

إعلان المبادئ.. نقطة ضعف القاهرة
المعضلـة الـتي تـواجه المفـاوض المصري الآن تتمثـل في القيـود القانونيـة الـتي كبلـت بهـا القـاهرة نفسـها
بتوقيعها – ممثلة في رئيس الدولة – على اتفاق المبادئ الذي كان بمثابة طوق النجاة لأديس أبابا
للحصـول علـى التمويـل الـدولي لبنـاء سـدها، ومـن ثـم فـإن أي تحـرك في وجـود هـذا الإعلان محكـوم

عليه بالفشل مقدمًا.

القـاهرة تراهـن علـى خـرق أديـس أبابـا لبعـض بنـود هـذا الاتفـاق بالبـدء في مـلء خـزان السـد بصـورة
منفردة دون الاتفاق مع الطرفين الآخرين، مصر والسودان، وهي النقطة التي تحول المسار كله إلى
مرحلته الصفرية، ويجعل إعلان المبادئ كأن لم يكن، ولعل هذا ما يفسر هدوء رد الفعل المصري بشأن

التصريحات الإثيوبية التي فسرها الكثيرون بـ”الاستفزازية”.

غير أنه في الجهة المقابلة هناك من يحذر من رضوخ القاهرة لأي ضغوطات إقليمية أو دولية لتوقيع
اتفاق جزئي أو منقوص للموافقة على بدء ملء الخزان، لافتين إلى أنه في هذه الحالة من الصعب

تحقيق مصر أي نقاط إيجابية في معركتها الدبلوماسية الأممية.

أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، نادر نور الدين، يتساءل في مقال له على صفحته الشخصية على
“فيســبوك” قــائلاً: هــل نلغــي إعلان مبــادئ ســد النهضــة قبــل العــرض علــى مجلــس الأمــن بســبب
المخالفــات الإثيوبية؟ مســتعرضًا العديــد مــن البنــود الــتي خالفتهــا أديــس أبابــا ونســفت بهــا الاتفــاق

المزعوم.

وفي مقدمـــة تلـــك المخالفـــات مـــا أقـــره الإعلان بشـــأن وجـــود مكتـــب اســـتشاري يحـــدد نظـــام المـــلء
يـره التمهيـدي الأول الـذي والتشغيـل، إلا أن أديـس أبابـا اسـتبعدت المكتـب الفـرنسي بعـد أن قـدم تقر
رفضته بما يخالف الاتفاق، كذلك “وجود مبدأ التعويضات المستحقة لمصر والسودان في حالة ثبوت

وقوع أضرار بالغة للسد على دولتي المصب، وهو ما رفضت إثيوبيا مناقشته”.

علاوة على مخالفة الجانب الإثيوبي البند العاشر من الاتفاق المتعلق بحتمية اللجوء إلى وسيط دولي
عند تعثر المفاوضات وهو ما تم رفضه في مباحثات واشنطن والبنك الدولي، وبناء عليه يكون من

حق مصر سحب اعترافها بإعلان المفاوضات، حسبما أشار الخبير المصري.
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إعلان حرب
كثــير مــن المحللين المصريين يذهبــون إلى أن مــلء خــزان الســد دون اتفــاق مــع بقيــة الأطــراف بمثابــة
“إعلان حـرب” مـن جـانب إثيوبيـا، فالبـدء في هـذه الخطـوة سـيؤثر علـى حصـة مصر مـن ميـاه النيـل،
الأمر الذي يهدد بتعطيش المصريين وهو ما لا يقبله الشا، وفق ما أشار أستاذ الجيولوجيا والموارد

المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي.

شراقي أوضــح خلال تصريحــات صــحفية لــه أن الحالــة الوحيــدة للعــودة إلى مائــدة المفاوضــات إثنــاء
أديـس أبابـا عـن قـرار المـلء منفـردة، موضحًـا أن هنـاك سـوء نوايـا مـن الجـانب الإثيـوبي، كونهـا ترفـض
التوقيع على اتفاق ملزم وتتمسك فقط بقواعد إرشادية، وهو ما تم الوقوف عليه خلال الجولات

التفاوضية السابقة.

ير أما الخبير المائي، هاني رسلان، مدير مركز الأهرام للدراسات الاجتماعية والتاريخية، فيصف رسالة وز
الخارجية المصري، سامح شكري، لمجلس الأمن بأنها “ذات لهجة ضعيفة”، لافتًا إلى أنه ما كان مقبولاً
ير إثيوبيا على العودة للتفاوض، وكان الأجدر الاكتفاء بحثها على عدم الملء الأحادي، أن يحث الوز

متسائلاً: ما سيفعل السيد شكرى لو عادت هذه المفاوضات الميته؟ هل سيقبل اتفاقًا جزئيًا مثلاً؟!

وأضاف أنه رغم فشل المفاوضات، فإنها خرجت بنتيجة إيجابية واحدة وهي وحدة الموقف المصري
كيد على موقفها السوداني الرافض للتصرف الأحادى من جانب إثيوبيا وتجديد الولايات المتحدة التأ
الســابق الرافــض لمــلء خــزان ســد النهضــة قبــل التوصــل لاتفــاق عــادل حــوله، وهــو مــا يعــد نقلــة

دبلوماسية جيدة في مسار عملية التفاوض كانت تفتقدها مصر خلال السنوات الماضية.

ماذا عن الخيار العسكري؟
التصريحــات الصــادرة عــن القــاهرة، تذهــب في اتجــاه محاولــة تجنــب الخيــار العســكري قــدر الإمكــان،
وذلك رغم وجود صوت ليس بالمنخفض داخل الشا المصري يميل إلى التدخل العسكري لحسم
المعركـة حـال اسـتمرار أديـس أبابـا في تعنتهـا إلا أنـه تـرك الـوقت والآليـة والتفاصـيل للجهـات المختصـة

بذلك.

أسـتاذ التـاريخ والفكـر السـياسي المصري، شريـف يـونس، يميـل إلى الـرأي المتعلـق باسـتخدام الخيـارات
الدبلوماســية الأخــرى ولــو كــانت خشنة، بــدلاً مــن العمــل العســكري، مســتعرضًا مــبررات تجنــب هــذا
ــة حــال اســتخدام القــوة ــة المصري ــار، علــى رأســها الضغــوط الــتي مــن الممكــن أن تواجههــا الدول الخي

العسكرية في حل الأزمة، حيث إنها ستكون ضربة قاصمة للاقتصاد المصري وسيكون الثمن كبيرًا.
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أما المبرر الثاني – من وجهة نظر الخبير المصري – فهو إستراتيجي، حيث إن توجيه أي ضربة عسكرية،
أيًا كان مستواها، سيخلق عداوة مع إثيوبيا لعقود طويلة قادمة، وربما السودان أيضًا، وهو ما قد
يكون له أضرار كبيرة على الاستقرار الأمني والسياسي للدولة المصرية، وسيظل الخطر باقيًا حتى لو تم

الصلح بين البلدين لاحقًا.

ــة ــة مســتوردة للسلاح وتعــاني مــن أزمــات اقتصادي ــة مصر كدول ــأن وضعي ــونس حــديثه ب ــم ي واختت
وسياسـية يجعـل اسـتخدام جيشهـا كقـوة ردع مرهونًـا بحسـن اسـتخدامه فيمـا لا يمثـل اعتـداءً علـى
الغــير، وهــو مــا يتنــاغم مــع آراء أخــرى تحــذر مــن أنــه في حــال القيــام بهــذا العمــل ســتجد مصر نفســها

أسيرة عقوبات وضغوطات مرهقة قد لا تقدر عليها.

مباراة الدجاج
يـات الفلسـفية الـتي تجسـد أزمـة السـد الحاليّـة، تلـك الـتي تسـمى بــ”مباراة الـدجاج” الـتي مـن النظر
أطلقها الفيلسوف البريطاني برتراند راسل التي تتمحور في منافسة دجاجتين في سباق تصادم، كل

واحدة منهما تأخذ مسار سباق باتجاه الأخرى، وهنا ثلاثة احتمالات رئيسية.

إمـا أن تسـتمر أحـدهما في السـباق مسرعـة، بينمـا تنجـرف الأخـرى عـن الطريـق خشيـة التصـادم، وفي
هــذه الحالــة تفــوز الأولى وتخسر الثانيــة، أمــا الاحتمــال الثــاني فهــو عكــس الأول تمامًــا، تنجــرف الأولى
وتفوز الثانية، فيما يأتي الحل الثالث وهو الأكثر عقلانية، حيث يقرر الطرفان الانحراف عن الطريق

وتجنب الاصطدام وبالتالي يبقيان على قيد الحياة على الأقل.

يــز الاحتمــال الثــالث العقلاني، الخــبير المصري حمــدي عبــد الرحمــن، قــدم روشتــة تفصــيلية لكيفيــة تعز
وذلــك عــبر عــدد مــن النقــاط الــتي يجــب الأخــذ بهــا والانطلاق مــن خلالهــا تجنبًــا لصــدام ربمــا يكبــد
الطرفين خسائر كبيرة، الأول يتعلق بضرورة النظر إلى أزمة سد النهضة باعتبارها “مشكلة سياسية
تتجــاوز بكثــير أبعادهــا الفنيــة وهــو مــا يعــني ضرورة تــوافر الإرادة السياســية والقــدرة علــى الاعــتراف

بمخاوف الأطراف الأخرى”.

وفي هذه الحالة هناك فرصة للوسطاء الإقليميين والدوليين للتقريب بين الآراء، كما فعل الوسيط
الأمريكي والبنك الدولي بجانب وسطاء آخرين على رأسهم جنوب إفريقيا والاتحاد الإفريقي وغيرها

من المنظمات والكيانات التي من الممكن أن تؤدي هذا الدور.

أمـا النقطـة الثانيـة فـضرورة إيمـان أديـس أبابـا بـأن نهـر النيل شريـان حيـاة المصريين وأن المسـاس بـه
مغامرة غير محسوبة، استنادًا إلى موافقة القاهرة والخرطوم من خلال إعلان المبادئ على حق إثيوبيا

في الاستفادة من مواردها المائية، الأمر الذي يجب أن تقدره جيدًا.

وعلى اعتبار أن نهر النيل نهر دولي وليس إثيوبيًا، فإن هناك نظامًا قانونيًا يحكم المسألة وليس على

https://www.facebook.com/drhamdyabdelrahman/posts/3495047723841863


هــوى أي مــن الأطــراف المتنازعــة، فقــد كــانت إثيوبيــا في عهــد منليــك الثــاني ( -) دولــة
مســتقلة عنــدما تــم توقيــع اتفاقيــة ميــاه النيــل عــام  وعليــه فــإن ادعــاء ملكيــة الســد زعــم

يتعارض مع أبسط قواعد القانون الدولي. 

وفي المجمل فإن القاهرة باتت في موقف لا تحسد عليه بالمرة، فاللجوء إلى مجلس الأمن خطوة غير
مرضيـة للكثيريـن، إيمانًـا بفقـدان المجلـس لـدوره لا سـيما في مثـل هـذه القضايـا الـتي تحتـاج إلى وقـت

طويل وسجال هنا وهناك، يصب في النهاية في صالح إثيوبيا المتشبثة بموقفها.

ورغـم ذلـك فـإن الـوقت مـا زال متاحًـا أمـام المفـاوض المصري لإنقـاذ مـا يمكـن إنقـاذه، حـتى لـو بـدأت
أديس أبابا في ملء السد، فإنه خلال العام القادم – وفق المقرر- سيحتاج السد . مليار متر مكعب
لاختبار أول توربينين به، وهي كمية غير مؤثرة بالشكل المقلق على حصة مصر، لكن خلال هذا العام
لا بــد مــن تحركــات دبلوماســية مكثفــة، لتقريــب وجهــات النظــر، وإلا فمســتقبل  مليــون مصري

سيكون على المحك.
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